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الملخص

یدور البحث حول أهم النقلات التي أحدثها الإسلام على الساحة الفكریة ومن عدة 
وكیف الاعتقاديمعالجة الإسلام للمنهج قد تناول البحث في الدرجة الأساسجوانب مختلفة ف

وكیف نقل الاعتقادياحدث الإسلام عند دخوله الجزیرة العربیة بنقلة مهمة في التفكیر 
الإسلام العرب من العبادة التعددیة الى عبادة الرب الواحد سبحانه وتعالى فكان هذا الاعتقاد 
هو أول خطوة نحو التقدم الفكري لدى المسلمین وعد بعض المفكرین هذا التحول من التعددیة 

من هذا الى  الفردیة من أهم  وأصعب التحولات التي یمكن ان یقوم بها شخص ما على الرغم 
بالتربیة العلمیة العملیة والتحدي العقلي والفكري وهو هذا التحول)فقد حقق الرسول (

الأسلوب نفسه الذي تمیز به القران الكریم .
أما الجانب الثاني أو التحول الثاني الذي أحدثه الإسلام على الساحة الفكریة لدى 

الاعتقاديأهمیة عن التحول للا یقهو تحول معتنقي الدین الإسلامي فهو التحول المعرفي
اذ قد لعب دوراً مهماً في قلب موازین التفكیر لدى المسلمین حیث نقلهم من الإتباع الى 

الاجتهاد والتفكیر والتدبر والتفكر واحدث ثورة في صمیم العقل المسلم .
ن تلك التحولات التي اما الجانب الثالث وهو التحول المنهجي فأنه لا یقل أهمیة ع

أحدثها الإسلام في مسار البشریة وهو مرتبط بتلك التحولات التي ذكرناها أنفاً لأنه یعطي 
لیصل في نهایة المطاف الى معنى للإنسان رؤیة خاصة عن هذا الكون والإنسان والوجود

ستطلاع آلاء هذا الوجود فكانت دعوة القرآن الى استغلال هذا الوجود والكون لمعرفة االله، با
االله وخلقه المنظم للوصول أخیراً الى مبدع الوجود (االله جل جلاله).

أمــــــا التحــــــول الأخیــــــر فهـــــــو مــــــن التحــــــولات التــــــي لهـــــــا ارتبــــــاط مباشــــــر بالجوانـــــــب 
ــــات الإنســــان،  ــــدرة وموازنــــة عظیمــــة بــــین طاق ــــه ق ــــي فالإســــلام ل ــــة وهــــو التحــــول الأخلاق الثلاث

انبــــاً مــــن جوانــــب هــــذه الحیــــاة الا عالجهــــا، كبیــــرة فردیــــة كانــــت ام جماعیــــة، لهــــذا لــــم یتــــرك ج
ـــــب التـــــي عمـــــل الإســـــلام  ـــــت ام صـــــغیرة، فكـــــان للأخـــــلاق نصـــــیب مهـــــم مـــــن تلـــــك الجوان كان

على تغیرها نحو الأفضل  .
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المقدمة
لقـــــــد هیـــــــأ الإســـــــلام الظـــــــروف الملائمـــــــة، أو المنـــــــاخ المناســـــــب الـــــــذي مـــــــن خلالـــــــه 

المعرفــــي، فـــــي أي وقــــتٍ كـــــان، ولكــــن بعـــــد أن یكــــون باســــتطاعة المســـــلم ان یمــــارس النشـــــاط 
ـــــة الشـــــریفة.  ـــــي جـــــاء بهـــــا القـــــران والســـــنة النبوی ـــــات الت ـــــك المعطی یكـــــون بمقـــــدوره اســـــتیعاب تل
حیـــــث أعطـــــى كــــــل منهمـــــا الحـــــوافز الدافعــــــة لهـــــذا التقـــــدم المعرفــــــي و((وضـــــعه علـــــى حافــــــة 

ة العطــــــــاء بانتظــــــــار اللحظــــــــة الزمنیــــــــة المناســــــــبة التــــــــي یفــــــــرغ فیهــــــــا المســــــــلمون مــــــــن مرحلــــــــ
ــــــم )١(التأســــــیس)) ــــــدین الإســــــلامي جعــــــل عطــــــاء العل ــــــك العطــــــاء المعرفــــــي. فال ــــــدأ ذل لكــــــي یب

) بــــل جعــــل العلـــــم یفــــرق بــــین (الــــدین، العلـــــم، المعرفــــةوالمعرفــــة والــــدین أشــــیاء متلازمــــة فلـــــم 
ــــدین لأن االله حــــق ومــــا یصــــدر عــــن الحــــق فهــــو حــــق فلــــیس  ــــة مــــن فرضــــیات هــــذا ال والمعرف

. وهــــذا مــــا لمســــه الغــــرب مــــن قبــــل )٢(المعرفــــة الإســــلامیةهنــــاك أي جفــــوة بــــین الــــدین والعلــــم و 
الشــــرق المســــلم لهــــذا نجــــد المفكــــر الفرنســــي (مــــوریس بوكــــاي) یقــــول عــــن ظــــاهرة هــــذا الــــتلازم 
ـــــت  ـــــدء كان ـــــذ الب ـــــم تؤمـــــان متلازمـــــان فمن ـــــدین والعل قـــــائلاً: ((إن الإســـــلام قـــــد عـــــد دائمـــــاً أن ال

بهــــا الإســــلام وان تطبیــــق هــــذا الأمــــر العنایــــة بــــالعلم جــــزءاً لا یتجــــزأ مــــن الواجبــــات التــــي أمــــر
، فـــــاذا )٣(هـــــو الـــــذي أدى الـــــى ذلـــــك الازدهـــــار العظـــــیم فـــــي  عصـــــر الحضـــــارة الإســـــلامیة))

ـــــه  الا ان یعلـــــو  ـــــة هـــــم أهـــــم ركـــــائزه فمـــــاذا تكـــــون افرازات ـــــر العلـــــم والمعرف ـــــد أعتب ـــــاً ق كـــــان دین
ویتقدموا ویبرزوا ویزدهروا ویعلو مقامهم بین الأمم.

الإســـــــــلام نجـــــــــده قـــــــــد مـــــــــر بسلســـــــــة مـــــــــن المعـــــــــارك وقـــــــــدم واذا اســـــــــتطلعنا تـــــــــاریخ
ـــــواء الإســـــلام ام لغـــــرض آخـــــر، كمعـــــارك  ـــــرة ســـــواء كانـــــت مـــــن اجـــــل رفـــــع ل التضـــــحیات الكثی
ـــــوة  ـــــي اســـــتنفذت ق ـــــافقین والصـــــراع مـــــن أجـــــل الســـــلطة. وغیرهـــــا مـــــن المعـــــارك الت ـــــردة والمن ال

ــــاة الرســــول  ــــر الالمســــلمین ولاســــیما بعــــد وف ــــین أمی ــــت آخرهــــا معركــــة صــــفین ب مــــؤمنین كان
ــــة مــــن الاســــتقرار  ــــد مــــن مرحل ــــه). فكــــان لاب ــــة (رضــــیه االله عن ــــي (كــــرم االله وجهــــه) ومعاوی عل

مـــــن التحـــــدي السیاســـــي والتوســـــع الإســـــلامي، انتهـــــوابعـــــد كـــــل ذلـــــك الجهـــــد الكبیـــــر. فبعـــــد ان 
ــــي نفــــس الوقــــت هــــو التحــــدي المعرفــــي ، الــــذي )٤(وجــــدوا أنفســــهم أمــــام تحــــدٍ جدیــــدٍ وخطیــــر ف

عــــة الإســــلام عــــن طریــــق الفــــتح الإســــلامي، فكــــان علــــیهم ان یثبتــــوا دخلــــوه بواســــطة أتســــاع رق
ـــــین المفكـــــرین، والفلاســـــفة  ـــــوا لهـــــم وطـــــأة قـــــدم ب شخصـــــیتهم إزاء هـــــذا التحـــــدي الجدیـــــد. ویجعل
والمتكلمــــــــــین، والفیزیــــــــــائیین، والفلكیــــــــــین، وغیــــــــــرهم مــــــــــن العلمــــــــــاء، مــــــــــن أصــــــــــحاب العلــــــــــوم 

ــــة أصــــالتها، أمــــام هــــذ ــــة. ویثبتــــوا شخصــــیتهم الثقافی یواجهــــواا الســــیل الــــذي ینبغــــي أن المختلف
ـــــدان  ـــــة. و كـــــانوا یواجهـــــون أعـــــداءهم فـــــي ســـــاحات المعـــــارك، فـــــذلك می ـــــة عالی بشـــــجاعة ثقافی

الخیل والسیف والقوة، وهذا میدان العقل والفكر والكلام وقوة الحجة.
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وقـــــد ذكرنـــــا أن القـــــرآن الكـــــریم والســـــنة النبویـــــة الشـــــریفة، أعطیـــــا معطیـــــات وحـــــوافز، 
لنوع من التقدم، والعلم والمعرفة.قام علیها هذا ا

الاعتقاديالمطلب الأول: التحول 
لمـــــا اختـــــار االله ســـــبحانه وتعـــــالى العـــــرب لحمـــــل رســـــالته، كـــــانوا متمســـــكین بعـــــادات 
وتقالیـــــــد الجاهلیـــــــة ، فلـــــــم یكـــــــن باســـــــتطاعة الإســـــــلام أن یقـــــــود هـــــــذا الجمـــــــع الهائـــــــل دون ان 
یغیــــر أشــــیاء كثیــــرة فــــیهم ان مثــــل هــــذا التحــــول الجــــذري الــــذي قــــام بــــه الإســــلام، لا یمكــــن أن 

|    {  ~   قاعــــــدة قــــــد جـــــاء بهــــــا رب العــــــزة بقولــــــه: یقـــــوم الا علــــــى قاعــــــدة رصـــــینة وهــــــذه ال
¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �§،)فـــــــلا یمكـــــــن ان  یكتفـــــــي الإســـــــلام بإیجـــــــاد كتـــــــاب قـــــــانون )٥ .

یعمـــــــل بـــــــه النـــــــاس فیهتـــــــدون فیقـــــــول لهـــــــم أیهـــــــا النـــــــاس أنكـــــــم ظـــــــالمون، مفســـــــدون، فـــــــاتبعوا 
قدمتــــــه نفــــــذوا هــــــذا تعلیمــــــات هــــــذا الكتــــــاب تهتــــــدوا، وتصــــــلحوا و((قانونــــــاً مــــــدنیاً یقــــــول فــــــي م

؟)٦(القانون تحفظ حقوقكم، وتعز أمتكم وتقو دولتكم))
إنمــــــا حــــــدث هــــــذا التغییــــــر بالتربیــــــة العملیــــــة العلمیــــــة التــــــي أتبعهــــــا القــــــرآن والســــــنة، 
ــــي لهــــا اســــتعداد  ــــى  العــــرب كــــانوا اشــــد الأمــــم الت وبالأســــوة الحســــنة، اذ لمــــا جــــاء الإســــلام ال

   Ë  Ê  É  È  Çبالإقنــــــــــــاعفطـــــــــــري لظهـــــــــــور الإســــــــــــلام فیهـــــــــــا، وذلـــــــــــك 
Ì.)ـــــــر والشـــــــر، وكـــــــان ) ٧ ـــــــة الحـــــــق والباطـــــــل، والخی ـــــــى معرف ـــــــة عل ـــــــالنفس مجبول ف

العــــرب لا یحكمهـــــم ســـــلطانٌ واحـــــد لكــــي یقهـــــرهم علـــــى قبـــــول الأشــــیاء أو رفضـــــها، بـــــل كـــــانوا 
قبائــــــل ولكــــــل قبیلــــــة كیانهــــــا المســــــتقل عــــــن الآخــــــر، فكــــــان مــــــن الطبیعــــــي ان یجــــــد الإســــــلام 

ء الناس.مكان بین عقول هؤلا
حقیقتــــــهكــــــان علــــــى الإســــــلام ان یغیــــــر أشــــــیاء كثیــــــرة فــــــي نفــــــوس هــــــؤلاء لیتفهمــــــوا 

ــــــه تعــــــالى:  ــــــادة كمــــــا فــــــي قول ــــــى القی ــــــوا قــــــادرین عل .  /    3  2  1  0ویكون
9  8   7  6  5      4.)ـــــــــة المربـــــــــي لهـــــــــذه )٨ فكـــــــــان الإســـــــــلام بمثاب

.الاعتقاديالامة فكان أول تربیة او تحول قام به هو التحول 
ــــــذي  فجــــــره  ــــــل، كــــــالتحول ال ــــــاریخ البشــــــریة حــــــرر العق ــــــي ت ــــــاك تحــــــول ف ــــــیس هن فل

، ((فكانـــــــت ثــــــورة تحریــــــر العقـــــــل )٩(الإســــــلام الــــــذي وضــــــع  الإنســـــــان فــــــي مكانــــــه المناســــــب
ـــــق الإســـــلام إنجـــــازاً رائعـــــاً ) ١٠(البشـــــري والإرادة البشـــــریة)) ـــــروت فحق ـــــر والجب ـــــان الكف مـــــن طغی

ـــــة ((فتحـــــول التوجـــــه  ـــــى الســـــاحة العقائدی ـــــى الوحـــــدة، ومـــــن عبـــــادة عل البشـــــري مـــــن التعـــــدد ال
، ومـــــن محبــــة الأصـــــنام والحجـــــارة والتماثیــــل وعشـــــقها الـــــى )١١(العبــــاد الـــــى عبــــادة االله وحـــــده))

ـــــدركها. وكســـــر كـــــل  ـــــة الواحـــــد الأحـــــد الفـــــرد الصـــــمد، الـــــذي لا تدركـــــه الأبصـــــار وهـــــو ی محب
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ــــــي جــــــاء بهــــــا  ــــــدرك المعطیــــــات الت ــــــل لتخطــــــى كــــــل العقبــــــات وی القــــــرآن الحــــــواجز أمــــــام العق
والسنة.

فاســــــتطاع الإســــــلام أن یــــــزكیهم ویغیــــــر كــــــل مــــــا كــــــان بأنفســــــهم مــــــن جهــــــل وفســــــاد 
، فوضـــــع الإنســـــان )١٢(الـــــى ضـــــد ذلـــــك، حتـــــى وصـــــل الصـــــلاح الـــــى أقصـــــى مـــــا كـــــان علیـــــه 

على قمة أسباب التقدم.
وحین تحدث القرآن الكریم عن هذا التحول الاعتقادي. وصفة بأنه إخراجً من 

من ظلمات ))  (  '  &  %  $   #  "  !*.)١٣الظلماتِ الى النور
<  ?  @    B  Aالجاهلیة الطاغیة الى نور العلم والمعرفة العلمیة 

K   J  I  H  G  F  E   D  CL  O  N  M
  ^  ]  \  [   Z  Y  X  W  V  US  Q  P

   f  e  d  c  b  a         `  _.)من ظلمات الوثنیة ) ١٤
الى نور االله الواحد وحررهم من قیود الجاهلیة المتزمتة، الى حریة الإسلام المتفتحة، فوضعهم 

  T  S   R  Q  Pالإسلام على طریق الهدى وحررهم من كل القیود 
           `  _  ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  U

a)الدین هو الصراط المستقیم ، وأشار أكثر من مرة ان هذا التحول، وهذا )١٥

 f  e  d  c.)ولیس وراءه سوى التیه والاعوجاج والضیاع والهوى )١٦
اي عقل مهما أوتي من ذكاء ان یعمل ویبدع وهو یتخبط في والضلال، ((ولن یقدر

وقد ضرب لنا االله مثلاً في رجل من بني إسرائیل آتاه االله علماً وأعطاه المعرفة، )١٧(التیه))
راد بهذا العلم والمعرفة غیر وجه االله وأتخذ الطریق المعوج فأضله االله وشبهه بالكلب ولكنه أ

   r  q  p  o  n   m  l  kفقال تعالى:اللاهث الذي یسعى وراء السراب
w  v  u  t  s£  ¢  ¡     �  ~  }  |  {   z  y¤

¯   ®    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥°        µ  ´  ³  ²  ±
¶¸¼  »  º   ¹.)١٨(

ان هــــذا التحــــول الجدیــــد الــــذي جــــاء وضــــع العقــــل فــــي وســــط مفــــاهیم جدیــــدة وأعــــاد 
.تشكیله من جدید على مفاهیم العدل والمساواة والتوحید، المبینة على قول الرسول 

ــــــرق لعربــــــيٍ علــــــى  أعجمــــــي الا بــــــالتقوى فوجــــــد العقــــــل نفســــــه وســــــط )١٩(،لا ف
مســــاحة واســــعة للتحــــرك یســــتطیع فیهــــا ان یثبــــت وجــــودهُ ویحقــــق مــــا عجــــز عنــــه طــــویلاً بنــــاءً 
علــــى هــــذه المفــــاهیم، بعــــدما كــــان تفــــرض علیــــه أشــــیاء كثیــــرة لا یمكــــن قبولهــــا ولكــــن بالقســــر 
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والقــــوة كـــــان یرضــــخ لهـــــا مســـــلماً لهــــا خوفـــــاً مـــــن ســــطوة الســـــیادة آنـــــذاك، فاعطــــاه هـــــذا الـــــدین 
ة الواســــعة فأصــــبح ((غیــــر محكــــوم علیــــه بقســــر مــــن ســــلطة فكریــــة قــــاهرة ترغمــــه علــــى الحریــــ

. بـــــل أصـــــبح الـــــدین هـــــو الـــــذي یخرجـــــه ویحفـــــزه )٢٠(قبـــــول مـــــا لا یمكـــــن قبولـــــه باســـــم الـــــدین))
ــــدلیل  ــــم تكــــن مدعومــــة ب ــــة مــــا ل ــــول بأیــــة حقیق ــــة والبحــــث والتمحــــیص وعــــدم القب ــــى المجادل عل

Ë  Ê  É  È  Ç)هــــــــذا هــــــــو الــــــــدین الجدیــــــــد الــــــــذي قــــــــادَ العــــــــرب الــــــــى ) ١
ــــا االله الزهــــو والازدهــــار الحضــــاري الرائــــع، حتــــى قــــال ســــیدنا عمــــر  ــــةً فاعزن ــــا أذل كن

)  ٢١(بالإسلام

لإدراك أهمیــــــة الإســــــلام نعــــــرف أبعــــــاده ونتائجــــــه، واذا أردنــــــا ان نــــــدرك حجــــــم هــــــذا 
ـــــل  ـــــي مـــــاذا كـــــان فـــــي عصـــــر مـــــا قب ـــــال هـــــو العقـــــل العرب ـــــر مث ـــــف التحـــــول فخی الإســـــلام وكی

یفكـــــــر، وعلـــــــى مـــــــاذا صـــــــار علیـــــــه بعـــــــد دخـــــــول الإســـــــلام وكیـــــــف أصـــــــبحت طریقـــــــة تفكیـــــــره 
الجدیدة فهذا هو خیر مثال للتحول الذي قام به الإسلام.

المطلب الثاني : التحول التعلیمي (المعرفي)
لهـــــذا النـــــوع مـــــن التحـــــول اثـــــر مهـــــم فـــــي قلـــــب مـــــوازین الإدراك لـــــدى العـــــرب، ویعـــــد 

كــــل مــــن القــــرآن الكــــریم والســــنة النبویــــة الشــــریفة، فــــلا یقــــل هــــذا التحــــول ایضــــاً مــــن معطیــــات
ـــــر، لیكـــــون  ـــــه  ثـــــورة فـــــي صـــــمیم العقـــــل والتفكی ـــــة عـــــن التحـــــول الاعتقـــــادي لأن المعرفـــــي أهمی
بواســـــطته  قـــــادراً أي (العقـــــل) علـــــى التعامـــــل مـــــع الوجـــــود والكـــــون، بالمســـــتوى الـــــذي أراده لـــــه 

بر والتعقل.االله ولیلبي متطلباته، في التفكر والتد
ً.نجـــــــد انهـــــــا أوامـــــــر لـــــــم تكـــــــن ونحـــــــن حـــــــین نســـــــتطلع أول أوامـــــــر الإســـــــلام نـــــــزولا

بتحـــــریم الســـــرقة و القتـــــل بـــــل بـــــدأها االله بـــــأمر حضـــــاري مهـــــم، یـــــدفع بموكـــــب الحضـــــارة الـــــى 
ــــال تعــــالى: )٢٢(الأمــــام ــــراءة فق ــــدماً نحــــو الامــــام الا وهــــو الق ــــى النهــــوض ق ــــدفع الإنســــان ال ، وی
 َـــــــك ـــــــكَ الأَكْرَمُ*الَّـــــــذِي عَلَّـــــــمَ اقْـــــــرَأْ بِاسْـــــــمِ رَبِّ الَّـــــــذِي خَلَقَ*خَلَـــــــقَ الإنســـــــان مِـــــــنْ عَلَـــــــقٍ*اقْرَأْ وَرَبُّ

ـــــمْ  ـــــمْ یَعْلَ ـــــالْقَلَمِ*عَلَّمَ الإنســـــان مَـــــا لَ فكانـــــت المـــــرادات الأولـــــى واللقـــــاء الأول بـــــین النبـــــي )٢٣(،بِ
ــــــم)، كانــــــت أول أسا ــــــراءة، والعلــــــم، والقل ــــــل) هــــــي (الق ســــــیات وبــــــین رســــــول الانبیــــــاء (جبری

ـــــــي صـــــــمیم العلـــــــم  ـــــــام بـــــــه الإســـــــلام، فوضـــــــعت المســـــــلم ف ـــــــذي ق ـــــــك التحـــــــول المعرفـــــــي ال ذل
والمعرفة، لینظر ویتفكر.

ـــــز الفكـــــري طـــــوال نـــــزول القـــــرآن علـــــى ســـــیدنا محمـــــد  ـــــى واســـــتمر هـــــذا التحفی حت
التواصــــل واســــتمرارأواخــــر نــــزول القــــرآن الكــــریم، لتأكیــــد هــــذا التحــــول ولتعمیــــق هــــذا الاتجــــاه 

ســـــلام فـــــأخرق هـــــذا النـــــوع مـــــن التحـــــول كـــــل المســـــاحات الجغرافیـــــة العقلیـــــة الـــــذي قـــــام بـــــه الإ
.)٢٤(السابقة بلغة واحدة، وشعور واحد، وإرادة واحدة هي الإسلام
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تلقــــى ((قبســــاً لأنــــهفاســــتطاع المســــلم تجــــاوز كــــل العقبــــات التــــي وقفــــت فــــي طریقــــه 
، فكــــان )٢٥(مــــن نــــور االله یجعلــــه ســــیداً علــــى الارض عجیبــــاً فــــي مقدراتــــه باقیــــاً فــــي مصــــیره))

ـــــوب البشـــــریة یهـــــدي بـــــه االله مـــــن یشـــــاء مـــــن خلقـــــه ـــــه االله فـــــي قل . )٢٦(هـــــذا التحـــــول نـــــوراً جعل
لیــــدرك تلــــك المفــــردات التــــي خاطــــب بهــــا خلقــــه، هــــذه النــــداءات تكــــاد تكــــون اهــــم الأساســــیات 

لتــــي جـــــاء بهــــا القـــــرآن الكــــریم. التـــــي لــــم تخـــــف حــــدتها لا قـــــدیماً ولا حــــدیثاً منـــــذ والمعطیــــات ا
العهــــد المكــــي حتــــى یومنــــا هــــذا، مبتــــدأً بكلمــــة (اقــــرأ) حتــــى (تفكــــروا، تعقلــــون، یتــــدبرون، أولــــو 
الألبـــــــــاب ..) وفـــــــــي مجـــــــــال العقیـــــــــدة، والســـــــــلوك ، والحقـــــــــائق العلمیـــــــــة والتشـــــــــریعیة، كانـــــــــت 

ـــــت قـــــادرة بمجـــــرد التعامـــــل جمیعهـــــا نســـــقاً منظمـــــاً مـــــن المفـــــردا ـــــة)، وكان ت التعلیمیـــــة (المعرفی
قــــي المعرفــــي لكــــل ر المیســــور الجــــاد معهــــا ((أن تهــــز عقــــل الإنســــان وان تنمــــي فیــــه حاجــــة الت

لمــــا ســــئل لهــــذا أجــــاب جعفــــر الصــــادق )٢٧(مــــا یحــــیط بــــه مــــن مظــــاهر ووقــــائع وأشــــیاء))
ر الثــــاني كمــــا هــــو عــــن القــــرآن ومعطیــــات القــــرآن قولــــه: ((ان القــــرآن حجــــة علــــى اهــــل العصــــ

)٢٨(حجة على أهل العصر الأول فكل طائفة تراه عصراً جدیدا))

وحـــــــــین نســـــــــتطلع تـــــــــاریخ هـــــــــذه الثـــــــــورة المعرفیـــــــــة نجـــــــــد ان االله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى 
قــــد تعــــاملا مــــع خاصــــة مــــن البشــــر لــــم تــــدرك مــــن المعرفــــة الا الشــــيء الیســــیر، والرســــول 

ل الإســــلام، لا تحیــــد عنهــــا ابــــداً، ولكــــن كانــــت متعلقــــة بتلــــك العــــادات القبلیــــة وخرافــــات مــــا قبــــ
، ان یعلمهــــــم فأعـــــاد تشـــــكیل عقــــــولهم، بفضـــــل الإســـــلام وبقـــــوة الأیمــــــان اســـــتطاع الرســـــول 

وصــــیاغتها صــــیاغة دقیقــــة جــــداً لكــــي تســــتطیع ان تســــتوعب المضــــامین التــــي جــــاء بهــــا هــــذا 
الدین الجدید.

ــــه ســــعى الــــ ــــى العنایــــة بالتفاصــــیل الصــــغیرة ((لكن ــــم یســــع الإســــلام ال ى ان تكــــون فل
فأحــــدثت هــــذه العنایــــة )٢٩(بیئــــة عمــــل وإنجــــاز تتضــــمن الشــــروط التــــي تمكنهــــا مــــن العطــــاء))

ــــــي صــــــمیم الحركــــــة  ــــــدى المســــــلم والإنســــــانیة، وف ــــــر ل ــــــة التفكی ــــــي طریق ــــــراً جــــــذریاً مهمــــــاً ف تغی
)٣٠(التاریخیة للمعرفة

فـــــتمكن الإســــــلام بهـــــذه المعطیــــــات التـــــي جــــــاء بهـــــا القــــــرآن والســـــنة ان یبعــــــث امــــــة 
ــــــب  ــــــة، اســــــتطاعت ان تصــــــیغ حضــــــارة اعطــــــت للبشــــــریة والإنســــــانیة جمعــــــاء مــــــن قل الجاهلی

الشيء الكثیر، بعد قرون من توقف حیویته.
المطلب الثالث: التحول المنهجي

هــــذا التحــــول أهمیــــة عــــن تلــــك التحــــولات التــــي أحــــدثها الإســــلام فــــي مســــار لإیفــــل
یعطــــي للإنســــان رؤیــــة خاصــــة لأنــــهالبشــــریة وهــــو مــــرتبط بتلــــك التحــــولات التــــي ذكرنهــــا أنفــــاً 

ـــــتش وتمحـــــص عـــــن )٣١(عـــــن هـــــذا الكـــــون والإنســـــان والوجـــــود ، وترابطهمـــــا معـــــاً. فتبحـــــث وتف
الأسباب والمسببات لمعرفة التقاء الإنسان بالكون والوجود.
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لهـــــذا جـــــاء المـــــنهج الجدیـــــد لكـــــي یأخـــــذ العقـــــل ویتجـــــاوز بـــــه تلـــــك الافكـــــار المفككـــــة 
ــــي تعــــد هــــذه الأشــــیاء منفصــــلة ومفصــــولة  ــــة عــــن بعضــــهاالت وهــــي بهــــذه الأفكــــار )٣٢(ومعزول

ـــــى الاختـــــزال والتركیـــــز لتصـــــل  ـــــوازن، ولا یكـــــون لهـــــا القـــــدرة عل لا یمكنهـــــا ان تفكـــــر وتـــــدبر وت
ـــى اســـتغلال هـــذا الوجـــود  ـــى معنـــى هـــذا الوجـــود فكانـــت دعـــوة القـــرآن ال فـــي نهایـــة المطـــاف ال

صــــــول أخیــــــراً الــــــى والكــــــون للمعرفــــــة االله، مــــــن خــــــلال اســــــتطلاع آلاء االله وخلقــــــه المــــــنظم للو 
ـــــــن یكـــــــون  ـــــــط هـــــــذه الاســـــــباب بالمســـــــببات، ل ـــــــدون رب ـــــــه)، فب ـــــــدع الوجـــــــود (االله جـــــــل جلال مب
للإنســــــان القناعــــــة الكافیــــــة بــــــالموجودات ولــــــن تكــــــون آیــــــات االله المنتشــــــرة لتحــــــدث ثــــــورة فــــــي 
ــــك الارتبــــاط الوثیــــق بــــین  ــــن یجــــد المســــلم ذل ــــك الإیمــــان العمیــــق، ول نفــــوس البشــــریة فتّكــــون ذل

.الخالق والمخلوق
ودعــــا هــــذا المــــنهج الإلهــــي الــــى عــــدم الالتفــــات الاّ یلتفــــت الــــى الــــوراء، بــــل لنظــــر 
ـــــین  ـــــه الامـــــم لتتب ـــــاً قـــــد تُهـــــدي ب الـــــى الأمـــــام دومـــــاً، الا اذا كـــــان هـــــذا الالتفـــــات ((تراثـــــاً معرفی

وتجــــــاوز كــــــل الأخطــــــاء التــــــي وقــــــع بهــــــا الآبــــــاء والأجــــــداد، )٣٣(مواقــــــع الخطــــــاء والصــــــواب))
ة لكـــــي تعمـــــل علــــى تطـــــویر مالـــــه فضـــــل علـــــى البشـــــریة، فامـــــا وتأخــــذ مـــــنهم الصـــــواب والخبـــــر 

  =  <  ;    :    9  8اذا كـــــــان غیـــــــر ذلـــــــك فهـــــــو ینـــــــافي مـــــــا جـــــــاء بـــــــه الإســـــــلام 
?  >@   F  E   D     C  B   A،)ـــــــــداً )٣٤ فكـــــــــان التعامـــــــــل مـــــــــع الاســـــــــلاف ، امـــــــــا تقلی

ــــــــدعین مــــــــنهم  ــــــــة؛ ومــــــــا اقتــــــــداءً بالمب اعمــــــــى وهــــــــو مرحلــــــــة مــــــــن مراحــــــــل الســــــــقوط لا محال
والاســــــتفادة مــــــن خبــــــرتهم والعمــــــل علــــــى تطویرهــــــا وایجــــــاد الافضــــــل ان امكــــــن، وهــــــذه الفكــــــرة 
التــــي حفــــز علیهــــا القــــرآن وهــــي التــــي تقــــود الحضــــارة الــــى النهــــوض بصــــورة المبــــدعین ولــــیس

المقلدین
شــــتغال بمــــا لا ینفــــع البشــــریة لقــــد جــــاء هــــذا المــــنهج بمبــــدأ مهــــم أخــــر وهــــو تــــرك الا

ــــــن عباس(رضــــــیه االله عنــــــه) قــــــال الاّ  ــــــك یتجســــــد فیــــــا رواه عــــــن اب تهــــــدر الطاقــــــات ونجــــــد ذل
لا تتفكــــــــروا فــــــــي االله ولكــــــــن تفكــــــــروا فــــــــي خلقــــــــه فأنــــــــه لا یعــــــــرف بالأشــــــــباه رســــــــول االله 

-عا الــــــى العلــــــم ودعــــــا الــــــى ضــــــرورة امــــــتلاك (المكــــــانفــــــد)٣٥(والأمثــــــال ولكــــــن بتصــــــدیقه
.بنــــــوع الإشــــــارات التــــــي تــــــدعوا الــــــى أهمیــــــة المكــــــان )٣٦(والزمــــــان) والاّ یفــــــرط الانســــــان بهمــــــا 

وانـــــه لـــــیس هنـــــاك مكـــــان فـــــي الأرض ولا فـــــي الســـــماء الا ویـــــدعوا الـــــى التفكـــــر ســـــمعاً ونظـــــراً 
ــــــــــــــاً  ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ) ٣٧(.z    y  x  w       v  u  t  s{وســــــــــــــیراً ونفی   xوقول

  }  |  {  z  y.)وقولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى )٣٨     p  o  n   m  l
.)٣٩(

كـــــل هـــــذه الإشـــــارات دعـــــوة إلـــــى امـــــتلاك المكـــــان فكانـــــت حركـــــة دینامیكیـــــة مســـــتمرة  
اذا فیقــــــول للمســــــلم، امــــــا عــــــن امــــــتلاك الزمــــــان فنــــــرى هــــــذه الظــــــاهرة یجســــــدها الرســــــول 
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)٤٠(.اســـــتطاع ان لا یقـــــوم حتـــــى یغرســـــها فلیفعـــــلقامـــــت الســـــاعة وبیـــــد أحـــــدكم فســـــیلة فـــــان 

فهـــــذا الحـــــدیث یجســـــد أروع أنـــــواع الـــــدعوة الـــــى امـــــتلاك الوقـــــت والزمـــــان. وهـــــذا ســـــیدنا علـــــي 
أعمـــــل لـــــدنیاك كأنـــــك تعـــــیش ابـــــداً واعمـــــل لآخرتـــــك كأنـــــك تمـــــوت (كـــــرم االله وجهـــــه) یقـــــول 

تـــــى لـــــو وهـــــذه هـــــي احـــــدى الـــــدعوات الـــــى امـــــتلاك الـــــزمن وعـــــدم هـــــدر الطاقـــــة ح)٤١(.غـــــداً 
ــــوم مــــن حیــــاة البشــــریة وهــــذا مــــا ادركــــه اغلبیــــة العلمــــاء العــــرب المســــلمین. فقــــد  كــــان اخــــر ی
روي عــــــن ابــــــن النفــــــیس انــــــه ((اذا اراد التصــــــنیف توضــــــع لــــــه الاقــــــلام مبریــــــة ویــــــدیر وجهــــــه 
ـــم وحفـــي بـــه رمـــى بـــه وتنـــاول  ـــى الحـــائط ویأخـــذ التصـــنیف إمـــلاء مـــن خـــاطره فـــإذا كـــل القل ال

.)٤٢(مان في بري القلم))غیره لئلا یضیع علیه الز 
وأخیــــراً هــــذه الاساســــیات التــــي جــــاء بهــــا هــــذا المــــنهج هــــو الاســــتفادة مــــن كــــل هــــذه 
الاشـــــیاء التـــــي ذكرنهـــــا والـــــى الاعتمـــــاد علـــــى نتـــــائج هـــــذا الســـــعي المعرفـــــي مـــــن اجـــــل حمایـــــة 
ـــــــــد مـــــــــن  ـــــــــى تحســـــــــین المســـــــــتوى البشـــــــــري بمزی ـــــــــاً، والعمـــــــــل عل الایمـــــــــان اولاً ، ونفســـــــــه ثانی

الطبیعة.الصناعات (التقنیة)
ـــــة عـــــدة ـــــادین ثقافی ـــــه فـــــي می ـــــة قـــــدرت ل ـــــه فـــــي عملی )٤٣(وهكـــــذا اخـــــذ الإســـــلام مكان

وهكــــذا جعــــل النشــــاط المعرفــــي ((ســــعي الإنســــان فــــي العــــالم ضــــرورة او فریضــــة یتقــــرب بهــــا 
الـــــى االله ویتحـــــتم علـــــى اولئـــــك الـــــذین یملكـــــون قـــــدرة، فـــــي نطاقهـــــا أن یواصـــــلوا الســـــعي لمزیـــــد 

.)٤٤(من الاكتشافات))
الرابع: التحول الأخلاقيالمطلب 

ــــــذي لا  ــــــي ال ــــــرة كــــــان مــــــن ضــــــمنها التحــــــول الاخلاق احــــــدث الإســــــلام تحــــــولات كثی
ـــــین  ـــــة عظیمـــــة ب ـــــدرة وموازن ـــــه ق ـــــي ذكـــــرت، فالإســـــلام ل ـــــاقي التحـــــولات الت ـــــة عـــــن ب یقـــــل اهمی
ــــب هــــذه الحیــــاة  ــــا مــــن جوان ــــرك جانب ــــم یت ــــة، لهــــذا ل ــــت ام جماعی ــــة كان ــــات الإنســــان، فردی طاق

نــــت ام صــــغیرة، فكــــان للأخــــلاق نصــــیب مهــــم مــــن تلــــك الجوانــــب التــــي الا عالجهــــا، كبیــــرة كا
عمل الإسلام على تغییرها. ولماذا اهتم الإسلام بهذا الجانب؟

ـــــــي ومعدنـــــــه الاصـــــــیل (هـــــــو  ـــــــة الإنســـــــان أي جـــــــوهرهُ الحقیق وتمثـــــــل الاخـــــــلاق بطان
ـــــدعو ویقـــــول: القلـــــب) لهـــــذا كـــــان الرســـــول  ـــــك ی ـــــى دین ـــــت قلبـــــي عل ـــــوب ثب ـــــا مقلـــــب القل ی

أمنــــا بـــك فقــــال: إن قلــــوب بنــــي ادم بــــین اصــــبعین مــــن رســــول االله تخــــاف علینــــا وقــــدقلنـــا: یــــا
ـــه بـــه هكـــذا ـــب واحـــد بقول وهـــذا مـــا أشـــار الیـــه الامـــام الغزالـــي بقولـــه )٤٥(اصـــابع الـــرحمن كقل

. )٤٦(((كلُ صفةٍ تظهر في القلب یظهر أثرها على الجوارح))
العلمـــــي والسیاســـــي لهـــــذا كـــــان لهـــــذا الجانـــــب أهمیـــــة كبیـــــرة فـــــي بنـــــاء أســـــس التقـــــدم

والاجتماعي والاقتصادي.
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وحـــــین عـــــالج الإســـــلام هـــــذه القضـــــیة تعامـــــل معهـــــا علـــــى انهـــــا احـــــد مرتكـــــزات قیـــــام 
ـــــه احـــــد  الدولـــــة الإســـــلامیة لان الاخـــــلاق هـــــي احـــــد اهـــــم مقـــــاییس الامـــــم وهـــــذا مـــــا یشـــــیر الی

لمــــا أرتقــــت علمــــاء التربیــــة قــــائلاً: ((ان تفاضــــل الامــــم فــــي حالــــة البــــداوة كــــان بــــالقوة البدنیــــة، 
. فتطلــــــــع )٤٧()بــــــــالأخلاقتفاضــــــــلت بــــــــالعلم، وعنــــــــدما بلغــــــــت الغایــــــــة مــــــــن الرقــــــــي تفاضــــــــلت 

الإســــــلام مباشــــــرة نحــــــو الرقـــــــي بــــــالفرد والمجتمــــــع الإســــــلامي لیرتقـــــــي بــــــین الامــــــم. وابتـــــــدأها 
بـــــالفرد لان صـــــلاح المجتمـــــع یبـــــدأ بـــــالفرد ثـــــم علـــــى مســـــتوى المجتمـــــع او الجماعـــــة ثـــــم الـــــى 

مستوى الأمة.
وهنـــــا نـــــرى  مـــــدى هـــــذا التحـــــول الأخلاقـــــي الـــــذي احدثـــــه الإســـــلام والـــــذي لا یـــــزال 
ــــد غایتهــــا مــــع مــــرور  ــــم یكــــن مجــــرد فكــــرة تفق ــــت الســــنون. فالإســــلام ل ــــه كلمــــا طال یتجــــدد بریق
الزمــــان، او تغییــــراً وقتیــــا ینتهــــي مفعولـــــه مــــع تقــــدم الاجیــــال، بـــــل هــــو مــــنهج علمــــي عملـــــي، 

علــــى انجــــازه بأحســــن الأســــالیب المحكمــــة علــــى وضــــعه ســــید الكــــون لخدمــــة الخلیقــــة، وعمــــل 
ــــه  ــــدین الإســــلامي فــــي كیفیــــة تعامل ــــا تكمــــن عظمــــة ال ــــر الأجیــــال. وهن مــــر الســــنوات رغــــم تغی

مــــــــع أجیــــــــال شــــــــتى  رغــــــــم تقــــــــدم الســــــــنوات. فالإســــــــلام یعــــــــد ((نظــــــــامُ  اخلاقــــــــي اجتمــــــــاعي  
الـــــى . وبمـــــا انـــــه نظـــــام اخلاقـــــي قـــــائم بذاتـــــه فقـــــد ســـــعى )٤٨(اقتصـــــاديً  قـــــادر وقـــــائم بذاتـــــه))

تنقیــــة الــــنفس البشــــریة ودعـــــى الــــى تربیــــة الامـــــة وتطهیرهــــا وتأدیبهــــا والرفـــــع مــــن شــــأنها الـــــى 
المستوى المطلوب بین باقي الامم، لتصل الى مرحلة الكمال.

امـــــا اهـــــم التحـــــولات الاخلاقیـــــة التـــــي قـــــام بهـــــا الإســـــلام فهـــــي كثیـــــرة وســـــوف نـــــوجز 
:الشيء القلیل منها

     G  F  Eاس هو التقوى میزاناُ ومقیاساً فقال تعالى: جعل الإسلام التفاضل بین الن- ١
O  N  M   L  K  J  I  HPU  T  S  R    QV.)(فالمؤمنین )٤٩)

، وهذا ما جسده صحابة رسول )٥٠(یتفاضلون في الإیمان وأفضلهم مكانة أحسنهم أخلاقاً))
فقد عاش سیدنا بلال بین أشرف رجال أهل مكة وكان واحداً منهم بل من اقربهم االله 

.الى رسول االله 
احـــــدث الإســــــلام التكافـــــل الاجتمــــــاعي (التعـــــاوني) بــــــین المجتمـــــع المســــــلم فقـــــال تعــــــالى: -٢

 ِــــــدْوَان ــــــمِ وَالْعُ ــــــى الإِثْ ــــــاوَنُوا عَلَ ــــــوَى وَلا تَعَ ــــــرِّ وَالتَّقْ ــــــى الْبِ ــــــاوَنُوا عَلَ ــــــه )٥١(.وَتَعَ ــــــال علی . وق
مــــن كـــــان معــــه فضـــــل ظهـــــر الصــــلاة والســـــلام فــــي هـــــذا الجانــــب التعـــــاوني الاخلاقـــــي 

فلیعــــد بــــه علــــى  مــــن لا ظهــــر لــــه ومــــن كــــان لــــه فضــــل مــــن زاد فلیعــــد بــــه علــــى مــــن لا 
زاد لـــه، قـــال فـــذكر مــــن اصـــناف المـــال مـــا ذكــــر حتـــى رأینـــا أنـــه لاحــــق  لأحـــد منـــا فــــي 

.)٥٢(.فضل
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لا یــــــؤمن أحــــــدكم حتــــــى یحــــــب لأخیــــــه مــــــا یحــــــب وقــــــول علیــــــه الصــــــلاة والســــــلام 
ــــى هــــذا النظــــام التعــــاوني هــــو تقاســــم  المهــــاجرین الانصــــار كــــل )٥٣(.لنفســــه ــــال عل ــــر مث وخی

شـــــــيء وهـــــــذه صـــــــورة مـــــــن اجمـــــــل صـــــــور التكافـــــــل الاجتمـــــــاعي (التعـــــــاوني) واروعهـــــــا ذلـــــــك 
التكافل الذي اوجده الإسلام بین المجتمع المسلم.

اء على حقوق الغیر حتى فیما بین المسلمین انفسهم وشمل أوجد الإسلام نظام عدم الاعتد- ٣
¬  ®  ¯       °  غیر المسلمین أهل الذمة كحلف الفضول مثلاً فقال تعالى: 

²  ±³  ¸  ¶   µ  ´  Å  Ä  Ã  Â   Á  À    ¿   ¾    ½  ¼  »  º
Ç  ÆÏ     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    ÈÐÖ  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ×   Ù  Ø

Ü  Û  ÚÝ  ã  â  á  à  ß  Þ  )(  '  &       %  $  #  "  !
+  *,2   1  0  /  .   -3;  :  9  8  7   6  5  4<
>  =?  C   B  A   @.)وجاء الرسول ) ٥٤ لیرسخ هذا الجانب المهم في حیاة

ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا لا تحاسدوا ولا تناجشوا المسلمین فقال علیه الصلاة والسلام 
یبع بعضكم على بیع بعض، وكونوا عباد االله اخوانا المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا 
یخذله ولا یحقره التقوى ههنا ویشیر الى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر ان 

)٥٥(.یحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

ـــــــــب وضـــــــــع الإســـــــــلا-٤ ـــــــــات.  وغیرهـــــــــا مـــــــــن الجوان ـــــــــالعهود واداء الامان ـــــــــاء ب م نظـــــــــام الوف
ــــــــــــــــال تعــــــــــــــــالى:  ــــــــــــــــة المهمــــــــــــــــة فق )٥٦(.  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©الاخلاقی

عـــــــــــد حتـــــــــــى ان الرســـــــــــول )٥٧(«  ª¬±      °  ¯  ®وقـــــــــــول تعـــــــــــالى: 
أیــــة المنــــافق تــــرك الوفــــاء بالعهــــد مــــن صــــفات المنــــافقین  فقــــال علیــــه الصــــلاة والســــلام 

)٥٨(.ثلاثة إذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا أتمن خان

وعــــدّ ضــــیاع الأمانــــات مــــن علامــــات قیــــام الســــاعة، فقــــد جــــاءه اعرابــــي یســــأل عــــن 
وشــــــمل )٥٩(.فــــــاذا ضــــــیعت الامانــــــة فــــــانتظر الســــــاعةفقــــــال لــــــه الرســــــول الســــــاعة 

ـــــــــول الـــــــــزور فقـــــــــال تعـــــــــالى:  cd  j  i  h  g  f  eهـــــــــذا الجانـــــــــب الاخلاقـــــــــي ق
l  k.)والمتأمـــــــل فــــــــي حــــــــدیث الرســــــــول الكـــــــریم حــــــــین ســــــــئل عــــــــن بعــــــــض )٦٠

قیــــل: المعاصــــي انــــه  جعــــل الكــــذب اعظــــم اثمــــاً مــــن الزنــــا والســــرقة فســــئل الرســــول 
ــــا رســــول االله المــــؤمن یســــرق قــــال: نعــــم،  یــــا رســــول االله المــــؤمن یزنــــي قــــال نعــــم فقــــال: ی

لـــــى المســـــلمین فكـــــان الكـــــذب اشـــــد ظلمـــــاً وبهتانـــــاً ع)٦١(.قـــــال المـــــؤمن یكـــــذب قـــــال: لا
مــــن الزنــــا والســــرقة. وقــــد ذم الإســــلام كثیـــــراً مــــن الاخــــلاق الســــیئة التــــي كانــــت موجـــــودة 
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فـــــــي عصـــــــور الجاهلیـــــــة وعالجهـــــــا علاجـــــــاً جـــــــذریاً لانـــــــه ادرك أبعادهـــــــا ان هـــــــي بقیـــــــت 
سائدة في المجتمع الإسلامي فذم الإسلام كثیر منها.

/   .    2  1  0ذم البخــــــــل الاســـــــــراف ودعــــــــا الـــــــــى الوســــــــطیة فقـــــــــال تعـــــــــالى:-أ
:  9  8  7  6   5    4  3.)٦٢(

إن اخـــــــــوف مـــــــــا اخـــــــــاف علـــــــــیكم الشـــــــــرك ذم الإســـــــــلام التكبـــــــــر والریـــــــــاء فقـــــــــال -ب
الاصـــــغر قـــــالوا ومـــــا الشـــــرك الاصـــــغر یـــــا رســـــول االله؟ قـــــال الریـــــاء بقـــــول االله عـــــز وجـــــل 
ـــــدنیا فـــــأنظروا هـــــل ـــــراءون فـــــي ال ـــــتم ت ـــــذین كن ـــــى ال ـــــوا ال ـــــاس بأعمـــــالهم اذهب اذا جـــــزي الن

)٦٣(.تجدن عندهم جزاء

ذم الإســــــلام التعصــــــب والغضــــــب (الا فــــــي حــــــدود االله) ودعــــــا الــــــى الصــــــبر وكظــــــم -جـــــــ
الغیظ والتحلي بالحلم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:  7  6   5  4  38  :  9فق
  ;.)ونجــــــد ان رجـــــــلاً قــــــال للنبـــــــي )٦٤ اوصــــــني قـــــــال لا تغضــــــب فـــــــردد مـــــــرارا

)٦٥(.قال: لا تغضب

فقــــد قــــال الرســـــولو مــــن الحلــــم والانــــاة الخصـــــال التــــي یحبهمــــا االله والرســـــول 

وغیرهـــــا مـــــن الأمـــــور )٦٦(.ان فیـــــك خصـــــلتین یحبهمـــــا االله الحلـــــم والأنـــــاةلأشـــــج عبـــــد قـــــیس 
ـــــق والنهـــــي عـــــن  ـــــي عالجهـــــا الإســـــلام، كالوصـــــیة بصـــــلة الأرحـــــام، تخل ـــــة المهمـــــة الت الأخلاقی

وحفـــــــــظ اللســــــــان، والرفـــــــــق بالصــــــــغیر واحتـــــــــرام ذل الــــــــنفس الا االله، وتــــــــرك الكـــــــــلام البــــــــذئ،
ــــــــاع  ــــــــزرع روح التعــــــــاون بــــــــین النــــــــاس، والا اتب الكبیــــــــر، والایتخلــــــــق بــــــــأخلاق الكفــــــــار، وان ی
ــــد وهــــو  ــــر قائ ــــر معــــالج بقیــــادة خی الهــــوى، كــــل هــــذه الاخــــلاق دعــــا الیهــــا وعالجهــــا وكــــان خی

ـــــــذي قـــــــال: الرســـــــول الكـــــــریم  ـــــــ)٦٧(.إنمـــــــا بعثـــــــت لأتمـــــــم مكـــــــارم الأخـــــــلاقال ال لهـــــــذا ق
  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Áتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

Ñ.)٦٨(

فكانــــــت الأخـــــــلاق ومـــــــا تـــــــزال هـــــــي مقیـــــــاس الأمـــــــم الأســـــــمى والأعلـــــــى فـــــــي الـــــــدنیا 
ان أحـــــبكم إلـــــي وأقـــــربكم منـــــي مجلســـــاً یـــــوم القیامـــــة والآخـــــرة لهـــــذا قـــــال الرســـــول الكـــــریم 

أحاســـــــــنكم اخلاقـــــــــاً وأن أبغضـــــــــكم إلـــــــــي وأبعـــــــــدكم منـــــــــي مجلســـــــــاً یـــــــــوم القیامـــــــــة الثرثـــــــــارون 
ــــــــارون والمتشــــــــدقون فمــــــــا  ــــــــا الثرث ــــــــد علمن ــــــــا رســــــــول االله ق ــــــــالوا ی والمتشــــــــدقون والمتفیقهــــــــون ق

م واجبـــــــــه ومـــــــــن هـــــــــذا الجانـــــــــب أدرك الإنســـــــــان المســـــــــل)٦٩(.المتفیقهـــــــــون قـــــــــال: المتكبـــــــــرون
ــــاً جــــاعلاً مــــن  القــــران الكــــریم  الأخلاقــــي تجــــاه االله أولاً وتجــــاه المجتمــــع  وتجــــاه الإنســــانیة ثانی

والسنة النبویة الشریفة  وصفها قاعدتین اساسیتین للمنطلق الأخلاقي . 
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الخاتمة
ـــــــذي تكلمنـــــــا فیـــــــه علـــــــى أهـــــــم المنجـــــــزات أو  وبعـــــــد فـــــــأن هـــــــذا المـــــــوجز البســـــــیط ال

الإســـــــــلام علـــــــــى الســـــــــاحة الفكریـــــــــة، الاقتصـــــــــادیة، والمنهجیـــــــــة، التحـــــــــولات التـــــــــي أحـــــــــدثها 
ــــــي أوجــــــد فیهــــــا الإســــــلام   ــــــى أهــــــم المرتكــــــزات الت ــــــة، وقــــــد حصــــــلنا عل ــــــة، والاعتقادی والأخلاقی
ــــــد كانــــــت هــــــذه الانقلابــــــات  ــــــة وتنامیهــــــا لق ــــــق الخبــــــرة العلمی ــــــاخ الملائمــــــین لتحقی ــــــة والمن البیئ

تلفة.والتحولات هي بوابة الدخول إلى مجالات العلوم المخ
و ان اســـــــتوعب المســـــــلمون هـــــــذه التحـــــــولات التـــــــي دخلـــــــت علـــــــیهم ونضـــــــجت فـــــــي 
عقــــــولهم نضــــــوجاً كــــــاملاً،  هیــــــأت لهــــــم المنــــــاخ المناســــــب مــــــن الاســــــتقرار والتركیــــــز وأصــــــبح 
المســــلم قــــادراً علــــى اســــتیعاب كــــل مــــا یحــــیط بــــه، وأصــــبحت لــــه القــــدرة علــــى المواجهــــة وبكــــل 

ــــــث الا ــــــى أســــــاس قــــــوي مــــــن حی ــــــه یرتكــــــز عل ــــــر والمــــــنهج شــــــجاعة لأن ــــــة التفكی ــــــاد وطریق عتق
الرصین الذي جعل من المسلمین أنموذجاً یحتذى به  .
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الهوامش

) عمــــاد الــــدین خلیــــل ، ((مؤشــــرات حــــول التــــراث المعرفــــي الإســــلامي)) ، مجلــــة الدراســــات ١(
، ١٩٩٦) ،ینـــــایر ، مـــــارس ، ١٤١٦، (رجـــــب ، رمضــــان ، ٣٢، مــــج ١الإســــلامیة . العـــــدد 

٥إسلام آباد (باكستان) :ص مجمع البحوث الإسلامیة، الجامعة الإسلامیة العالیة 
) ینظر : محمد علي یوسف، الجفـوة المفتعلـة بـین العلـم والـدین، سلسـلة الابحـاث الإسـلامیة ٢(

٧-٦منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت ، د ط ،د ت: ص
ـــل، دراســـة الكتـــب المقدســـة فـــي ضـــوء المعـــارف ٣( ـــوراة والانجی ) مـــوریس بوكـــاي ، القـــرآن والت

.١٤، دط:ص١٩٧٨عارف ، القاهرة سنة الحدیثة ، دار الم
.٦) ینظر :عماد الدین خلیل، مؤشرات حول التراث المعرفي الإسلامي: ص٤(

.١١) سورة الرعد : الآیة٥(
)  عماد الدین خلیل، العلوم التطبیقیة دراسة في المعطیات وعوامل الازدهار والتوقف، ٦(

،    حولیة كلیة الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیة
.١١٢،صفحات من حضارة الإسلام.: ص١٩٩٧هـ، ١٥،١٤١٨العدد 

.١١١) سورة البقرة :الآیة ٧(
.١١٠) سورة آل عمران: الآیة ٨(
١١٣) ینظر : عماد الدین خلیل، صفحات من الحضارة الإسلامیة:ص٩(
)  محمــــد رشــــید رضــــا، تفســــیر القــــرآن الحكــــیم الشــــهیر بتفســــیر المنــــار ، دار المعــــارف ، ١٠(

؛    ١٩٨/ ١١: ٢بیروت. دت، ط
: ٢، بیــــروت، ط١٩٨٨و ینظــــر ،فتحــــي یكــــن، الإســــلام حركــــة وانقــــلاب، مؤسســــة الرســــالة ، 

.٢٨-٢٧ص
.١١٣) عماد الدین خلیل ،صفحات من الحضارة الإسلامیة: ص ١١(
١١/٢٠٢رشید رضا ،تفسیر المنار : ) ینظر: محمد ١٢(
٢٥٧) سورة البقرة:الآیة ١٣(
١٦-١٥) سورة  المائدة : الآیة ١٤(
١٥٧) سورة الاعراف : الآیة ١٥(
١٦) سورة المائدة : الآیة  ١٦(
.١١٤) عماد الدین خلیل ،صفحات من حضارة الإسلام: ص ١٧(
١٧٦-١٧٥) سورة الاعراف: الآیة ١٨(
) ، المعجـــم الأوســـط ،  دار الحـــرمین، ٣٦٠حمـــد  الطـــائي ، (ت)أبـــو القاســـم ســـلمان بـــن أ١٩(

هـــــ ، تحقیــــق طــــارق بــــن عــــوض االله بــــن محمــــد وعبــــد المحســــن بــــن إبــــراهیم ١٤١٥القــــاهرة ، 
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هـــ)، ٢٤٢، وینظــر: أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد االله الشــیبابي ، (ت ٥/٨٦)  ٤٧٤٩الحســیني، (
.٥/٤١١): ٢٣٥٣٦(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة قرطبة، مصر، دت، دط،

١٣٣) عماد الدین خلیل ، صفحات من الحضارة الإسلامیة :ص ٢٠(
٣/١٩١):  ١٣٠٤)  مسند الإمام احمد: (٢١(
١٣٨) ینظر : عماد الدین خلیل،صفحات من حضارة الإسلام : ص٢٢(
٥-١) سورة العلق: الآیة ٢٣(
دراســات عربیـــة، دار ) ینظــر :علــي جبـــر ، نحــو أعــادة صـــیاغة إشــكالیة الإســلام، مجلـــة ٢٤(

.٧١: ص ١٩٨٠، كانون الأول ،دیسمبر ١٧، السنة ٢الطلیعة ، بیروت، العدد 
)كرسي موریسون ، العلم یدعو للإیمان ،تحقیق،أ محمود صالح الفلكي ، تقدیم ، د. أحمـد ٢٥(

زكـــي ، تصـــدیر ، الشـــیخ أحمـــد حســـن البـــاقوري ، مؤسســـة فـــرانكلین للطباعـــة والنشـــر القـــاهرة، 
١٣٣-١٣٢:ص  ١٩٨٢نیویورك، 

هـــ) ، جــامع بیــان العلــم ٤٦٣) ینظــر ابــو عمــر یوســف بــن عبــد البــر النمــري القرطبــي (ت ٢٦(
.٢/٣١وفضله :  

١٣٤) عماد الدین خلیل ،صفحات من حضارة الإسلام: ص٢٧(
١٢١) عبد الحلیم الجندي،القرآن والمنهج العلمي: ص٢٨(
ي فـي الإسـلام ،  سلسـلة عـالم المعرفـة ، )  أحمد سلیم سعیدان ،مقدمة لتاریخ الفكـر العلمـ٢٩(

، نــوفمبر ١٤٠٩، ربیــع الاول ١٣١د ط ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والادب، الكویــت ، 
١٣٥م: ص١٩٨٨(تشرین الثاني) 

.٧) ینظر : عماد الدین خلیل، مؤشرات حول التراث المعرفي: ص٣٠(
١٣٥) ینظر :عماد الدین خلیل،صفحات من حضارة الإسلام:ص ٣١(
١٣٥) المصدر نفسه: ص٣٢(
١٣٦) عماد الدین خلیل ،صفحات من حضارة الإسلام : ص٣٣(
.٢٤) سورة الزخرف : الآیة ٣٤(
: بــاب مــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب ١/٣١٩،و ١/٣١٢٣): ٨٢٨) مســند الربیــع : (٣٥(
 وعن عبد االله بن مسعود.في مراجعة و بترتیب
١٤١-١٤٠في حضارة الإسلام: ص) ینظر :عماد الدین خلیل، صفحات ٣٦(
.٢٠)  سورة العنكبوت : الآیة: ٣٧(
.١٧)  سورة الغاشیة: الآیة: ٣٨(
.١٩١) سورة آل عمران: الآیة: ٣٩(
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) أبــو عبــد االله محمـــد بــن عبـــد الواحــد بــن أحمـــد الحنبلــي المقدســـي ، الأحادیــث المختـــارة، ٤٠(
١دیثـــة، مكـــة المكرمـــة  ،طتحقیـــق: عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن دهـــیش.  مكتبـــة النهضـــة الح

.٣/١٩١)  ١٣٠٤، مسند  الإمام احمد (٧/٢٦٣)  ٢٧١٤(
هـ)، بغیـة الباحـث عـن زوائـد ٢٨٢الحارث بن أبي أسامة الحافظ نور الدین الهیثمي (ت)٤١(

مســند الحــارث، مركــز خدمــة الســنة والســیرة النبویــة، تحقیــق: د.حســین أحمــد صــالح البــاكري ، 
.٢/٩٨٣: ١م ، ، ط١٩٩٢-ه١٤١٣المدینة المنورة، 

هــ الـى یومنـا هـذا . ذیـل عیـون الأنبـاء ٦٥٠) د. احمد عیسـى : معجـم الأطبـاء مـن سـنة ٤٢(
٢٩٤:ص ١في طبقات الأطباء ، لابي أبي اصیبعة ، الرائد العربي بیروت ، دت، ، ط

٨)  ینظر: عماد الدین خلیل، مؤشرات حول التراث الإسلامي : ص٤٣(
م،  ١٩٨٤-هــــ١٤٠٤فلســـفة العلــوم بنظـــرة إســلامیة ، جامعـــة القــاهرة،)  أحمــد فـــؤاد باشــا، ٤٤(
٢٢:ص١ط
هـــــ)، المســــتدرك علــــى ٤٠٥)  محمــــد بــــن عبــــد االله أبــــو عبــــد االله الحــــاكم النیســــابوري (ت ٤٥(

١٤١١،١٩٩٠الصحیحین،،تحقیق: مصطفى عبد القادر عطـا،  دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، 
ــــارة ٢/٣١٧) ١٣٤٠: ( ١، بــــاب تفســــیر ســــورة آل عمــــران،ط ــــث المخت –؛ وینظــــر: الاحادی

) : ٢١٤٠، سنن الترمذي، باب ما جاء ان القلـوب بـین اصـبعي الـرحمن  (٦/٢١١)  ٢٢٢٢(
٤٤٨/ ٤
هــــ)،أحیاء علـــوم الـــدین ، صُـــحح ٥٠٥) الأمـــام ابـــي خامـــد محمـــد بـــن محمـــد العزالـــي (ت ٤٦(

٣/٤٦: ٣بأشراف الشیخ عبد العزیز السیروان، دار القلم بیروت، ط 
٥٠:ص١٩٧٨-هـ١٧٤) حسین الصدر، الأخلاق ودورها في الحیاة، دار الأنوار، بغداد،٤٧(
)  أحمــد محمــود صــبحي ، فلســفة الأخــلاق فــي الفكــر الإســلامي ، دار المعــارف ، مصــر ٤٨(

.١٧: ص٢(د.ت) ، ط
.١/١٩١)  سنن البیهقي الكبرى: باب بیان مكارم الأخلاق :  ٤٩(
: ٢هـــ، ط١٤٠٤ل الــدعوة الإســلامیة ، دار المعــارف، بیــروت، ) عبــد الكــریم زیــدان، أصــو ٥٠(

.٨١ص
٢) سورة المائدة :الآیة ٥١(
؛ صــحیح ٣/١٣٥٤) :١٧٢٨) صــحیح مســلم : بــاب اســتحباب المؤاســاة بفضــول المــال، (٥٢(

.٢/١٢٥باب في حقوق المال: –؛ سنن ابي داود ١٢/٢٣٨)،  ٥٤١٩ابن حبان (
؛ ١٤/ ١) : ١٣حــــب لآخیــــه مــــا یحــــب لنفســــه: (بــــاب الایمــــان إن ی) صــــحیح البخــــاري:٥٣(

بــاب الــدلیل علـــى ان مــن خصــال الأیمــان ان یحـــب لأخیــه المســلم مــا یحـــب –صــحیح مســلم 
.٤/٦٦٧) :  ٢٥١٥؛ سنن الترمذي: (١/٦٧) : ٤٥لنفسه من الخیر،(
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.١٢-١١) سورة الحجرات: الآیة: ٥٤(
):  ٢٥٦٤وعرضـه ومالـه، () صحیح مسلم : باب تحریم ظلم المسلم وخذله واحتقـاره ودمـه٥٥(
؛ ســنن البیهقــي الكبــرى ، كتــاب الغصــب :بــاب تحــریم الغصــب واخــذ امــوال النــاس ٤/١٩٨٦

.٢/٢٧٧) : ٧٧١٣(–وینظر: مسند الامام احمد ٦/٩٢) : ١١٢٧٦بغیر حق.(
.٥٨) سورة النساء: الآیة: ٥٦(
.٣٤الآیة: ) سورة الاسراء:٥٧(
؛ صــــحیح مســــلم ، بــــاب بیــــان ١/٢١) : ٣٣() صــــحیح البخــــاري: بــــاب علامــــة المنــــافق، ٥٨(

.٢/٣٥٧): ٨٦٧٠؛ مسند الامام احمد، (١/٧٨) :  ٥٩خصال المنافق، (
) صــحیح البخــاري ، بــاب مــن ســئل علمــاُ وهــو مشــتغل فــي حدیثــه فــأتم الحــدیث ثــم اجــاب ٥٩(

ـــاء ٣٣/ ١) :٥٩الســـائل   ( ـــدال علـــى أباحـــة إعف ؛ صـــحیح ابـــن  حبـــان ، بـــاب ذكـــر الخیـــر ال
؛ ســنن البیهقــي الكبــرى، ٢٠٧:/١)  ١٠٤العلــم عــن إجابــة الســائل علــى الفــور، (المســؤول عــن 

.١٠/١١٨باب لا یوالي امراة ولا فاسقاً ولا جاهلاُ أمر  :
.٢٨الآیة: ) سورة غافر:٦٠(
.٢٥٨/ ١)  مسند الشامیین:  ٦١(
.٢٩) سورة الاسراء: الآیة: ٦٢(
واه احمــد ورجالــه رجــال الصــحیح ؛ ؛ ر ١/١٠٢) مجمــع الزوائــد ، بــاب مــا جــاء فــي الریــاء ٦٣(

.٤/٢٥٣)  ٤٣٠١(-؛ المعجم الكبیر٥/٤٢٨)   ٢٣٦٩٨٠(–مسند الامام احمد 
.١٣٤) سورة آل عمران : الآیة: ٦٤(
؛ سنن البیهقـي الكبـرى ٥/٢٢٦٧) : ٥٧٦٥) صحیح البخاري، باب الحذر من الغضب، (٦٥(

بــار ، عمــا یجــب علــى ذكــر الاخ-؛ صــحیح ابــن حبــان١٠٥/ ١٠لا یقضــي وهــو غضــبان :  
): ٥٦٨٩المــــؤمن مــــن ذم الــــنفس عــــن الخــــروج الــــى مــــا لا یرضــــى االله عــــز وجــــل بالغضــــب،(

١٢/٢٠٥.
وشــرائع الــدین والــدعاء الیــه ) صــحیح مســلم، بــاب الأمــر بالإیمــان بــاالله تعــالى ورســوله ٦٦(

فـي ؛ سـنن الترمـذي ، بـاب مـا جـاء ٤٨/ ١)  ١٨والسؤال عنه وحفظه وتبلیغه من لـم یبلغـه ، (
. قــال ابــو عیســى هــذا حــدیث حســن صــحیح غریــب؛ ســنن ٤/٤٦٦) ٢٠١١(–التــأني والعجلــة 

.٣٥٧/ ٤ابي داود، باب في قبلة الجسد : 
، ٩/١٥؛ مجمــع الزوائــد : ١/١٩١) ســنن البیهقــي الكبــرى، بــاب بیــان مكــارم الأخــلاق  :٦٧(

الاخـلاق ورجالـه محمـد رواه احمد ورجاله رجال الصـحیح ورواه البـراء الا انـه قـال لأتمـم مكـارم
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بـــــن رزق االله الكـــــوداني وهـــــو ثقـــــة، مســـــند الشـــــهاب،باب إنمـــــا بعثـــــت لأتمـــــم مكـــــارم الأخـــــلاق، 
)٢/١٩٢):  ١١٦٥.
.٢١) سورة الاحزاب:الآیة: ٦٨(
، قال أبو عیسى ٤/٢٧٠)  ٢٠١٨) سنن الترمذي ، باب ما جاء في معالي الاخلاق ، (٦٩(

وفي الباب عن ابـي هریـرة هـذا حـدیث حسـن غریـب مـن هـذا الوجـه ؛ صـحیح ابـن حبـان ،ذكـر 
.٢٣٥/ ٢): ٤٨٥، (البیان من حسن خلقه كان في القیامة ممن قرب مجلسه 
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Abstract
In the Nam of Allah the most Compassionate the most merciful

and peace and be on His messenger , his companions.  Islam and the
most prominent transformations on the ideological field:

This research deals with the most prominent transformations
Islam caused on the dialogical field and for different aspects .Basically
,this study  tackled Islam participation in the doctrinal thinking and
how Islam made a great move at its emergence in Arab peninsula by
changing the concept of worshiping multiple gods into the worship of
one God(Almighty Allah) . So, this belief was step towards the
intellectual thinking for Muslim and some thinkers considered this
change very important and very difficult for human  beings. But, in
spite of that, prophet Mohammed peace be upon him accomplished this
change through the scientific and practical education, intellectual and
mental defiance and  we can see that clearly  in the verses of the
Glorious Quran.

The second aspect, or the second change Islam  achieved on the
intellectual this transformation is not less important than the belief
change as it played an important role in changing Muslims way of
thinking , when it made them change from following to renovation,
thinking  contemplation and making a revolution in the mind itself.

The third aspect is very important too. It is related to the adove-
mentioned changes and it gives man a special vision about the human
and existence to reach, in the actual meaning of the existence and
universe which eventually leads to Allah by exploring the blessings
and the creations of Allah which all leads to the one Creator .
The final change (transformation) is the aesthetic transformation
because Islam has a great capability and great  balance between the
human capacities whether individual or the collective so Islam dealt
with all the small and big issues and good manners represent a good
deal of those aspects Islam  sought to change.


